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حسب وكالة “كاثوليك نيوز“، تراجع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اعتماد وثيقة تظهر أن “ف
ريتشمونـد بـدأ التحقيـق في علاقـة الكـاثوليكيين التقليـديين الراديكـاليين المحتملـة بــ “الحركـة القوميـة

البيضاء اليمينية المتطرفة”، مشيرا إلى أن الوثيقة لا تلبي معاييره الصارمة.

مع استخدام اليمين الأمريكي للتحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الرئيس السابق
دونالد ترامب دليلاً على أن وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية يديرها اليسار الراديكالي – حسب مجلة

ماذر جونز – اكتسب الهجوم الثقافي المحافظ زخمًا جديدًا بفضل هذه الأخبار.

يفيــو” وثيقــة مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي بأنهــا “افــتراء”، وأن “الجــانب وصــفت مجلــة “ناشيونــال ر
الفيـدرالي الـذي يقـع علـى أقليـة مـن الكـاثوليكيين ليـس سـوى نتيجـة متوقعـة لشكـوك الحـرب علـى
الإرهاب مقترنة بنفور مجتمع الإستخبارات والنخبة السياسية من الدين كما هو سائد في الولايات

المتحدة”.
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مــن جهتهــا، اعتــبرت قنــاة “فــوكس نيــوز” هــذه الوثيقــة دليلاً علــى اضطهــاد الحكومــة الفيدراليــة
للمحـافظين. وقـال عميـل سـابق في مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي الـذي كشـف الوثيقـة لمضيـف أخبـار
فوكس، تاكر كارلسون: “لقد وجدوا بوابة فيما يعتقدون أنه كاثوليكية هامشية من أجل الانتقال إلى
المسيحيين بشكل عام”، مضيفًا أن الحكومة الفيدرالية تريد إبرازهم على أنهم المجرمون الفعليون في

هذا البلد أو إرهابيون محتملون.

ونقلـت صـحيفة “واشنطـن إكـزامينر” عـن رئيـس الرابطـة الكاثوليكيـة بيـل دونوهيـو قـوله: “لم نشهـد
منذ مائة سنة على الأقل موجة مثل التي نشهدها حاليا فيما يتعلق بالمناهضة الشرسة للكاثوليكية
في الغرب”. وقال موقع “فيديراليست” إن هذا الأمر لم يكن جديدًا حيث استهدفت “وزارة العدل
ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي والحكومــة الفيدراليــة بشكــل عــام المحــافظين مــرارًا وتكــرارًا بســبب
خطابهم ومعتقداتهم”. ويطالب حوالي عشرون من المدعين العامين في البلاد بفتح تحقيق في الأمر
حسب وكالة كاثوليك نيوز. وقالت هيئة تحرير وول ستريت جورنال إن الجمهوريين “يتهمون مكتب

التحقيقات الفيدرالي بالتحيز السياسي، دون أن يستطيع الدفاع عن نفسه”.

ترتبــط وثيقــة مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي بمركــز قــانون الحاجــة الجنــوبي، الــذي حــدّد العديــد مــن
مجموعات الكراهية الكاثوليكية التقليدية الراديكالية بتمييز الأيديولوجية المتطرفة عن المجتمع الأكبر
من الكاثوليكيين المتدينين، باعتبارهم من “أتباع الكاثوليكية التقليدية الراديكالية” أو “المتشددين”
الذيـن يسـتهدفون “اليهـود باعتبـارهم العـدو الـدائم للمسـيح”. ووفقًـا لمركـز قـانون الحاجـة الجنـوبي:
“يرفض أتباع الكاثوليكية التقليدية الراديكالية جهود الفاتيكان، ويؤكدون في بعض الأحيان أن جميع
البابـاوات الجـدد غـير شرعيين. هـذه الجماعـات غاضبـة مـن الإصلاحـات الليبراليـة لمجلـس الفاتيكـان
الثاني -، التي أدانت كراهية اليهود ورفضت الاتهام القائل إن اليهود مسؤولون جميعًا

عن قتل المسيح من خلال صلبه”.

يــة النفــاذ إلى المعلومــات، رفضــت “ذا في طلبهــا الحصــول علــى الوثــائق الأخــرى المحتملــة بمــوجب حر
دايلــي ســيغنال”، المنفــذ الخــاص بمؤســسة “هيريتــاج فاونــديشن”، ملخــص مركــز قــانون الحاجــة
الجنوبي وعمله بشكل عام قائلة إنه “يصوّر المنظمات غير الربحية المحافظة والمسيحية السائدة على

أنها مجموعات كراهية ويضعها في نفس الخانة مع كو كلوكس كلان”.

تكمن المشكلة في أن العديد من وسائل الإعلام اليمينية التي تنتقد المذكرة هي
نفسها التي أيدّت فرض مراقبة واسعة النطاق على المجتمعات الإسلامية

بتعلة إنفاذ القانون.

في صحيفة “واشنطن بوست”، قال مقدم البرامج الإذاعية المحافظ هيو هيويت: “إن أصدقائي من
الراديكاليين التقليديين طيبون وكريمون ومخلصون ويأخذون واجباتهم على محمل الجد”، مضيفا

أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عازم على مطاردة الأشخاص غير المؤذين لمجرد كونهم محافظين.
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كما أصر هيويت على أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي يجب أن “يُدين بحزم وقوة
الأيديولوجيات الدخيلة والسياسيين المتحزبين داخل المكتب” الذين قادوا التهمة ضد الكاثوليكيين
الراديكــاليين، مشــيرا إلى أن “الكــونغرس ينبغــي أن يمنــح راي الســلطة للتخلــص منهــم دون المــرور

بالعملية اللانهائية التي تشمل حتى التأديب البسيط لأصحاب الخدمة المدنية المحصّنين”.

ـــده أن الكاثوليـــك كي ـــانت تعليمـــات مكتـــب التحقيقـــات الفـــدرالي غامضـــةً جـــدا فيمـــا يتعلـــق بتأ ك
الراديكاليين يشكلون تهديدًا للأمن العام الذي يجب أن يجب أن يزعج إهماله الكاثوليكيين وغيرهم
علـى حـدٍ سـواء. وقـال بـن لـوربر محلـل الأبحـاث البـارز في مركـز شركـاء الأبحـاث السياسـية إن “النهـج
يـات المدنيـة يـضر ديمقراطيتنـا ويعـرض المجتمعـات المهمشـة الـذي يعـزز مراقبـة الدولـة وانتهاكـات الحر

بالفعل للخطر”.

بالنســبة لوسائــل الإعلام اليمينيــة، فــإن ربــط بحــث مركــز قــانون الحاجــة الجنــوبي بتوجيهــات مكتــب
التحقيقات الفيدرالي يتناسب مع الرواية القائلة إن هذه الوكالة واليسار في كفة واحدة. وذكر لوربر:
“لقد أثارت حركة الراديكاليين التقليديين بالفعل دهشة المتابعين لليمين المتطرف، بوجود تداخل كبير
بين المجتمعات الكاثوليكية التقليدية عبر الإنترنت والحركات القومية البيضاء مثل غرويبرز، التي كانت
نشطــة في تمــرد  كــانون الثــاني/ ينــاير”، مضيفًــا أنهــم يســتهدفون مجتمــع الميــم واليهــود والأقليــات

الأخرى.

في الوقت الحالي، أصبحت نظرية مؤامرة كيو أنون – القوة الأيديولوجية الدافعة للانتفاضة الفاشلة
في مبنى الكابيتول – تؤثر بشكل متزايد على الأمريكيين الكاثوليكيين الذين يعارضون البابا فرانسيس

.“المعروف بميوله الليبرالية، وذلك حسب موقع “روليجن ديسبات

مع ذلك، هناك فرق بين قول أمور جنونية ومتطرفة وبين فعلها في الواقع. لا أحد يريد أن يعتقد أن
العملاء الفيدراليين يذهبون إلى دور العبادة لمراقبة بعض المتطرفين المهمشين، ولكن تكمن المشكلة في
أن العديد من وسائل الإعلام اليمينية التي تنتقد المذكرة هي نفسها التي أيدّت فرض مراقبة واسعة

النطاق على المجتمعات الإسلامية بتعلة إنفاذ القانون.

يفيــو” أن “مراقبــة المجتمعــات الإسلاميــة لا غــنى عنهــا لــدحر الإرهــاب” ذكــرت مجلــة “ناشيونــال ر
واحتفلت بقطع مكتب التحقيقات الفيدرالي العلاقات مع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لأن
تطــبيق الشريعــة الإسلاميــة هــو المبــدأ المحــوري بالنســبة لــه وغــيره مــن المنظمــات الأخــرى الــتي كــانت

حكومتنا تتواصل معها بتهور لسنوات”.

قسم المخابرات في شرطة نيويورك قد خص القادة الدينيين والاجتماعيين
المسلمين والمساجد والجمعيات الطلابية والمنظمات والشركات والأفراد بمراقبة

واسعة النطاق

ية الإعلامية لروبرت مردوخ أشادت هيئة تحرير صحيفة “نيويورك بوست”، وهي جزء من الإمبراطور
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إلى جانب “فوكس نيوز”، بجهود عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ الذي ترشح للرئاسة
في السباق التمهيدي الديمقراطي لسنة ، قائلة إن انتقاد مراقبة الشرطة للمجتمع المسلم في
المدينة تحت إشرافه كان سببًا للفخر لأن رجال الشرطة ذهبوا إلى المجتمعات المسلمة “للتعرف عليهم
ــاك هجمــات ــانت هن كــثر واكتســاب معلومــات أساســية للتحقيقــات المســتقبلية أو لمعرفــة إذا مــا ك أ

محتملة”.

حازت وكالة “أسوشيتد برس” على جائزة بوليتزر عن سلسلتها التي توثق تجسس شرطة نيويورك،
ــامج لا يمكــن الــدفاع عنــه للتجســس علــى ــايمز” بأنهــا “برن ــورك ت ــر “نيوي ي الــتي وصــفتها هيئــة تحر
المسلمين الملتزمين بالقانون”. ولكن اليمين يفكر بشكل مختلف. كما نشرت قناة فوكس نيوز قصة
لأسوشيتد برس عن مسلمين يدعمون المراقبة في مجتمعاتهم، ونقلت عن صحفي مسلم دافع عن

المراقبة قوله “إننا نستخدم الدين كغطاء”.

نــاقش بيــل أورايلــي، الــذي كــان وقتهــا مضيفًــا منمقًــا لقنــاة فــوكس نيــوز، مؤســس منفــذ لنــشر أخبــار
العــرب الأمريكيــة أسامــة الســبلاني حــول إنهــاء برنــامج التطفــل في شرطــة نيويــورك. وقــد قــال مقــدم

ية. البرنامج إنه كان يسمح لهم “بالهجوم أولاً”، بينما دافع السبلاني عن الحقوق الدستور

يــر وول ستريــت جورنــال إن رجــال الشرطــة كــانوا “علــى حــق طــوال الــوقت” بشــأن قــالت هيئــة تحر
التجسس على المسلمين في مدينة نيويورك. وقال هيويت في صحيفة “واشنطن بوست” إن وثيقة
مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت سببًا لتطهير الوكالة، لكنه روّج أيضًا على تويتر لكتاب عن مراقبة
مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي للمســـلمين، بالإضافـــة إلى التقليـــل مـــن شـــأن حظـــر إدارة ترامـــب

للمسلمين.

أورد النائب الجمهوري عن نيويورك بيتر كينغ – الذي أعلن ذات مرة أن هناك “عددًا كبيرًا جدًا من
يــادة مراقبــة المساجــد في المساجــد” في الولايــات المتحــدة – لشبكــة فــوكس نيــوز أن البلاد بحاجــة إلى ز
الولايــات المتحــدة باعتبارهــا وجهــة الإرهــابيين الإسلاميين. وأضــاف أن النقــاد يمكنهــم قــول كــل مــا

يريدون بشأن التكتيك الذي يرقى إلى مستوى التعدي على الحريات المدنية.

مثلما أوضح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في قضية مدينة نيويورك، كان التجسس واسع الانتشار
وغــــير دســــتوري موضحــــا أن “قســــم المخــــابرات في شرطــــة نيويــــورك قــــد خــــص القــــادة الــــدينيين
والاجتماعيين المسلمين والمساجد والجمعيات الطلابية والمنظمات والشركات والأفراد بمراقبة واسعة
النطاق كانت “تمييزية ولا تُنفذ ضد المؤسسات أو الأفراد الذين ينتمون إلى أي أديان أخرى أو بقية

المجتمعات بشكل عام”.

بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي سيكون من الخطأ التذّ بما فعله
شخص مثل ماكفي لبدء تعقب المسيحيين بشكل عام، ولكن لا ضير في اتباع

هذا المنطق إذا كان صاحب الفعلة شخصًا من ديانات أخرى.
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لا يوجـد دليـل حقيقـي علـى أن وثيقـة مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي المتعلقـة بالكـاثوليكيين التقليـديين
المتطــرفين قــد أدت إلى فــرض مثــل هــذا النــوع مــن التجســس علــى نطــاق واســع مثلمــا حــدث مــع
المســلمين في عهــد بلــومبرغ. مــع ذلــك، تتعامــل وسائــل الإعلام المحافظــة مــع هــذه المســألة بشكــل
مختلف تمامًا. وسرعان ما نأى مكتب التحقيقات الفيدرالي بنفسه عن الوثيقة المتعلقة بالكاثوليكيين،
بينما أدى التجسس على المسلمين إلى صراعات قانونية وسياسية طويلة، حسب كل من صحيفة

الغارديان واتحاد الحريات المدنية.

يعد هجوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الإرهابي المحفور في الوعي الأمريكي الدافع وراء كل هذه
المراقبة المستهدفة للمجتمعات الإسلامية. علينا أن نفعل أي شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، أليس
كذلك؟ لكن هذا الأمر لا يزال مجرد ذريعة لازدواجية المعايير. وقبل هذه الأحداث، كان تفجير مدينة
أوكلاهوما الذي نفّذه القومي المسيحي الأبيض تيموثي ماكفي، الذي لا يزال وثيق الصلة بالمتطرفين

اليوم، أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية حسب إيه بي سي.

بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي سيكون من الخطأ التذّ بما فعله شخص مثل ماكفي لبدء
تعقب المسيحيين بشكل عام، ولكن لا ضير في اتباع هذا المنطق إذا كان صاحب الفعلة شخصًا من
ديانــات أخــرى. وهــذه المعــايير المزدوجــة لوسائــل الإعلام اليمينيــة تجعــل أحــد الأديــان مقــدسًا وبقيــة
الأديــان الأخــرى عنصرًا مشبوهًــا. ويُعــد الكــاثوليكيون المتــدينون – وخاصــة أولئــك الذيــن يعــارضون
بشــدة الإجهــاض وحقــوق مجتمــع الميــم – جــزءا أساســيا مــن الثقافــة المحافظــة في الولايــات المتحــدة.
ويعمل كل من الديمقراطيين والجمهوريين بشكل جيد مع الناخبين الكاثوليكيين  – حسب مركز
بيــو للأبحــاث – لذلــك مــن الواضــح أن المحاولــة الأخــيرة لرســم إدارة بايــدن، (ثــاني رئيــس كــاثوليكي في

الولايات المتحدة على مرّ التاريخ) على أنها معادية للكاثوليكية مرتبطة بآمال الانتخابات.

بينما استهدفت وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي مجموعة محددة جدًا من الكاثوليكيين، ألمحت
كــبر ضــد المســيحيين – وتتمثــل الفكــرة في أنــه إذا حــدث هــذا وسائــل الإعلام المحافظــة إلى أنــه تحيز أ
للكــاثوليكيين التقليــديين فقــد يحــدث للبروتســتانتيين أيضــا. وبــالطبع، ســبق أن تلقينــا جميعًــا هــذا
التحذير منذ فترة: طالما أن هذا يحدث للمسلمين، فقد يحدث لأي شخص آخر. لكن هذه الرسالة

لا تتناسب مع سياسات هذه المنابر الإعلامية.

يعد هذا الأمر دليلا إضافيا على أنه حتى البوابات الرئيسية للتيار الأمريكي المحافظ مدفوعة في جزء
كبير منها بالتفوق المسيحي الواضح. أو كما قال لوربر: “إنه أمر مثير للسخرية، وليس مفاجئًا، ذلك
أنه لطالما كانت وسائل الإعلام والمثقفون الذين يهتمون الآن بالحريات المدنية للكاثوليكيين اليمينيين
المتطرفين، داعمين – أو صامتين على مدى سنوات عديدة – لما تقوم به الدولة من انتهاك للحريات

المدنية للجماعات الأخرى”.
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